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الإبراهيميالبشيرالجزائريةالعلاّمةكتاباتفيالفلسطينيةالقضية

سليمة هالة.أ

الملخص:

الأوطـان بـه تفتخرمنهوفهاوالمبادئ،الأفكارعديدمنهونستلهمبهنحياعلينا،واجبيعدوأسطوراالجزائرعظماءمنعظيمعنالحديثإن

عـروس فها هـي الأزمانأحلكفيالعربيفالوطنأقطارهابمختلفمآسيعدةالمأساةبدليعيشالإبراهيميالبشيرالأشجانأعاليإلىبهوتسمو

يضـمد لاالذيالغائرالجرحالأخيرةهذهاحتلالفكانفلسطين،نبيهمومسرىوعزموالمغرب،وتونسمصرشقيقاامعالاستبدادتحتالمتوسط

كـل قلـب فيإنفلسطينيا:" أيضاقالكما،"يثبتلافإنهنبتوإذاينبت،لافلسطينفيصهيونيغرسإن:" عنهاالإبراهيمييقولالنفوس،في

تكـون أنقبلالكبيرالإسلاميوطنيمنقطعةفلسطينهيمترددةكلمةحقكفيجزائريمسلمكلجفنوفيداميةجروحاقضيتكمنجزائري

"الكبيرالعربيوطنيمنقطعة

مسـاحة منـها جزءكلفييجدلأثارهالمتصفحالإبراهيمي، إذكتاباتفيفلسطيناحتلتهاالتيالمكانةعنالضوءتسليطالأسطرهذهفيوسنحاول

وصفهاوكيفقضيتها؟تجاهالإبراهيميفعلهالذيوماالإبراهيمي؟فكرفيفلسطينتجلتكيف: يليعممجيبينوالمسلمين،العربضحيةلفلسطين

حـق مدادوالقلم،القلبوالأنين، أنينالألمبمدادالعريقةالعربيةالمسألةهذهيمسمماوغيرهاعنها؟كتاباتهصدىوما هوبأسرها؟أمةقضيةأاعلى

.  نخوة

الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية، البشير الابراهيمي.

Résumé:

 Le discours sur le grand des grands Algérie et son mythe est de notre devoir, nous vivons
par  et  lui  a  beaucoup  d'idées  et  de  principes  inspiré,  Voici  la  fierté  des  nations  et  transcende  à
haute Alohjan Bashir Brahimi vivre au lieu de la tragédie plusieurs tragédies de différents
diamètres patrie arabe dans les moments les plus sombres ici sont la moyenne de mariée sous la
tyrannie avec ses sœurs Égypte, la Tunisie et le Maroc, et Azathm et l'électrode prophète de
Palestine, était la dernière occupation allégement de la blessure qui aucune blessure dans l'âme,
Ibrahimi il dit: «L'implantation d'un sioniste en Palestine ne se développe pas, et si nous prenons
des mesures, cela ne prouve pas," il a aussi dit: "Mon Palestine L'Algérien dans le coeur de tous
les cas de plaies sanglantes dans la paupière chaque musulman algérien dans votre bon mot
Palestine est une pièce réticents de la grande islamique et nationale avant qu'ils ne soient un
morceau de la grande nationale arabe"

 Nous allons essayer de jouer notre rôle dans cette présentation fort pour la place que la
Palestine occupée dans les écrits de Brahimi, que le navigateur de remuer trouver dans chaque
partie de la zone de la Palestine victime d'Arabes et les musulmans, les répondants de la
suivante: Comment la Palestine se manifeste dans l'esprit de l'Ibrahimi? Qu'est-ce que Ibrahimi
vers son cas? Et comment il a décrit comme la cause de toute une nation? Quel est l'écho de ses
écrits à propos? Et autre que l'arabe touche cette question ancienne douleur d'encre et
pleurnicher, pleurnicher cœur et la plume, encre glorieusement droite.

Mots Clés: Palestine, Bashir Brahimi.
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الحــديث عــن البشــير  الإبراهيمــي هــو حــديث عـــن إنّ

الجزائــر أصــالة ومعاصــرة، هــو حــديث عــن أب العلمــاء 

ــــدمار قبــــل الاســــتقرار،  فــــي أرض اســــتوطن أهلهــــا ال

ـــيهم الـــزمن بمـــا  ـــان الاســـتعمار وتعاقـــب عل صـــمدوا إبّ

البشير الإبراهيمي هو أحد الأعلام الكبـار بـل  رحب، إنّ

ــك  كبيــر العلمــاء فــي أرض الشــهداء، ولا ضــير فــي ذل

بـــن البـــار الــذي تشـــهد لـــه الصــغار قبـــل الكبـــار، فهــو الا

والنساء قبل الرجال بأنه حارب الاستعمار وضـحى مـن 

أجـــل وطنـــه العزيـــز وبـــذل النفـــيس مـــن أجـــل حريـــة 

الجزائر مستقلة، عاش فـي ظلمـة حالكـة عرفتهـا الأمـة 

العربيـة بأسـرها فعــايش احـتلال وطنــه وأوطـان إخوتــه 

وكتــب عــن مــن العــرب، حــارب مــع هــذا وانتصــر لهــذا 

ذاك فكان مزيج مـن الألـم يكتـب بمـداد الحـزن والـدمع، 

كتـــب عـــن مصـــر والجزائـــر وتـــونس وعـــن فلســـطين 

عروس القدس العظيم عـن بلـد تاهـت فـي غياباتهـا ألام 

ــــد، فلســــطين مســــرى الحبيــــب ومنزلــــة الكبيــــر  العدي

.العظيم

للإبراهيمــي قلــم حــاد فــي تصــوير الوقــائع والأحــداث 

والقضـايا العربيــة بمــا يكســب سـاند القضــية الجزائريــة 

ولم يجد كسبا أوفر من كلمات يقولهـا ببلاغـة لسـان 

ـــر، نشـــأ نشـــأة ســـاعدته فـــي  وتصـــوير حـــال لواقـــع مري

الإحاطــة بمختلــف المعــارف والعلــوم ومعرفــة الصــواب 

مــن الغثيــث، وفهــم السياســة بمختلــف الأســاليب، كــل 

هذا خوله للكتابة بـأجزل العبـارات وبـث الوقـائع بـأقوى 

ــا فــي موضــعنا هــذا قضــية فلســطين الك لمــات، مــا يهمّن

قضــية شــعب تغاضــى عنــه العديــد، قضــية استســلام مــن 

ــدن قــوم نســبوا للعــرب ومــا هــم بعــرب، بــاعوا الغــالي  ل

بــالرخيص، قضــية فلســطين هــي أحــد القضــايا الشــائكة 

والشــائعة منــذ أغبــر العصـــور إلــى يــوم يســألون، شـــعب 

ل من معين؟ عانى ويلات الاستعمار ولازال يعاني فه

كبيــر العلمــاء فــي ارض الشــهداء انكــوى بالاســتعمار 

مـــرتين مــــرة فـــي بلــــده العزيــــز ومـــرة فــــي فلســــطين 

بـــــآلام الشـــــعب وأحزانـــــه فشـــــاركهم  العظـــــيم، أحـــــسّ

ــــى  ــــدهم وحــــث عل حــــزنهم، ووقــــف وقفــــة صــــنديد، أي

مساعدتهم، وبذل في ذلك مـا اسـتطاع إليـه سـبيلا ولعـل 

دليل، نستعرض معا كتاباته وما خطته أنامله لأصدق 

فـــي هـــذه المداخلـــة مواقـــف الإبراهيمـــي مـــن القضـــية 

العربيـــــة قضـــــية فلســــــطين محـــــاولين الإجابـــــة عــــــن 

كيــف :الإشــكاليات التــي تطــرح نفســها والمتمثلــة فــي

تجلـت القضـية الفلسـطينية فــي فكـر الإبراهيمـي؟ ومــا 

ـــه العلامـــة الكبيـــر تجـــاه قضـــيتها؟ وكيـــف  ـــذي فعل ال

بأســرها؟ ومــا هــو صــدى وصــفها علــى أنهــا قضــية أمــة

كتاباته عنها؟

ــــاة البشــــير  ــــى حي نســــتهل حــــديثنا هــــذا بإطلالــــة عل

الإبراهيمــي مركــزين علــى الجوانــب التــي أثــرت فــي 

حياتـــه والمحطـــات التـــي ســـاهمت فـــي بنـــاء شخصـــيته، 

كمـــــا يجـــــدر بنــــــا التعـــــرض للقضـــــية الفلســــــطينية 

بمفهومها العام دون الخوض في جزئياتها قبل الغـوص 

.يل خطابات الإبراهيمي واستقراءهافي غمار تحل

البشير الإبراهيمي هو ابن قريـة رأس الـوادي الواقعـة 

الموافـق 1889يونيـو 13في نواحي سـطيف، ولـد فـي 

ه ،فـي بيـت مـن بيـوت العلـم والـدين، 1306شـوال 14لـ 

نشأ نشأت أبناء القرى إذ تلقى تعليمه الأول في كتّـاب 

ولمّا اكتشـف عمّـه القرية، يحفظ القرآن ويتفقه فيه، 

المكــــي الإبراهيمــــي مواهبــــه استخلصــــه لنفســــه ليــــتم 

تعليمـــــه مـــــن حفـــــظ القـــــرآن وعلـــــوم اللغـــــة وآدابهـــــا، 

(...).والتفسير والفقه و

لازم عمّـــه ملازمـــة تامـــة حتـــى فـــي نومـــه وصـــحوته، 

كنـت لا أفارقــه لحظــة :"يقـول الإبراهيمــي عـن نفســه

نوم حتــى فــي ســاعات النــوم، فكــان هــو الــذي يــأمرني بــال

وقد نتج عن هـذه الرفقـة 1..."وهو الذي يوقظني منه

الحسنة لعمّه إحاطته بعديد العلوم منذ نعومـة أظفـاره 

فهــو ابــن التســع ســنوات عنــدما خــتم القــرآن مــع فهمــه 

لغريبـــه إلـــى جانـــب حفـــظ ألفيـــة ابـــن مالـــك ومعظـــم 
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الكافية، وألفية ابن معطي الجزائري وألفيتـي الحـافظ 

ثر، وجمع الجوامع فـي الأصـول العراقي في السير والأ

وتلخيص المفتاح للقاضي القزوينـي، ورقـم الحلـل فـي 

نظم الدول لابن الخطيب، إلى جانب حفظـه لمجموعـة 

2(...)من الأشعار، ومعظم رسائل بلغاء الأندلس و

عـن اطلاعـه الواسـع وتشـربه  وغيرها كثير ممّـا يـنمّ

وم لمختلـف العلـوم إثـر متابعـة عمّــه وهـذا مـا جعلـه يقــ

14مقام عمّه فـي إلقـاء الـدروس علـى أقرانـه وهـو ابـن 

عام بعد وفاة عمّه، واستمر على هذا الوضع إلى أن بلـغ 

العشـرين مـن عمـره، حيـث قـرر السـفر واللحـاق بوالــده 

، فســافر 1908الــذي ســبقه إلــى المدينــة المنــورة عــام 

مــارا بمصــر التــي مكــث فيهــا ثلاثــة أشــهر، 1911ســنه 

ن علمائهــــا وأدبائهــــا وشــــعرائها، التقـــى فيهــــا بعــــدد مــــ

.وحضر بعض دروس العلم في الأزهر

ومنهــا اتجــه إلــى المدينــة حيــث اســتقر فيهــا وأكمــل 

ــار علمائهــا الممزوجــي الثقافــات،  ــى يــد كب دراســته عل

فنهــل مــنهم علــوم التفســير والحــديث الفقــه والتــراجم 

ـــنهم كمـــا درس علـــم  وأنســـاب العـــرب وأدبهـــم، ودواوي

ـــع علـــى أمهـــات كتـــب اللغـــة المنطـــق والحكمـــة، و اطل

والأدب، وبعــد أن أكمـــل تعلمــه أصـــبح يلقــي الـــدروس 

للطلبــــة فــــي الحــــرم النبــــوي إلــــى جانــــب التوغــــل فــــي 

المكتبـــات العامـــة والخاصـــة يســـتزيد فـــي العلـــم باحثـــا 

.ومنقبا ودارسا ومعلما

كــل هــذا ســاهم فــي تكــوين شخصــيته الفــذة الفريــدة 

ف مشـــاربها مـــن نوعهـــا المختلفـــة عـــن أقرانهـــا بـــاختلا

.التي استقت منها

بالإمـام 1913إلتقى في المدينة في موسم الحج عـام 

عبـد الحميــد بــن بـاديس الــذي وجــد فيـه المــلاذ الكبيــر 

الـــذي _ليشـــاركه أفكـــاره وأرائـــه خاصـــة نحـــو وطنـــه

_يكابـــد الــــويلات غارقـــا فــــي متاهـــات الجهــــل والظلــــم

وكيفية المساهمة في خدمته من خـلال توعيـة أبنـاءه 

ــدت عــن هــذا اللقــاء وال سُــبل المؤديــة إلــى ذلــك، وقــد تولّ

.علاقة وطيدة ترجمت بعد ذلك بصداقة أبدية

رحــل إلــى دمشـق مــع مــن رُحــل إليهــا، 1917فـي ســنة 

ــــــدريس الآداب العربيــــــة  ــــــه حكومتهــــــا لت ــــــاك دعت وهن

بالمدرســة الســلطانية والتــي تعتبــر المدرســة العصــرية 

الــوعظ هــذا إلــى جانــب إلقــاء دروس.الوحيــدة آنــذاك

والإرشاد في الجامع الأموي، وبهذا يكون قد سـاهم فـي 

تخـــريج جيـــل مـــن المثقفـــين الـــذين أثـــروا فـــي تغييـــر 

مجــرى الأحــداث فيمــا بعــد، واســتمر علــى هــذا الوضــع 

فترة من الزمن إلى أن كُلّف بتـولي إدارة المعـارف فـي 

المدينــة التــي رفضــها ورأى أن وطنــه أولــى بــه مــن جــلّ

.شغلهاالمهام التي قد ي

عـــاد إلـــى أرض الـــوطن حـــاملا فـــي 1920فـــي ســـنة 

جعبتـه الكثيـر وفـي ذهنـه العديـد مـن المخططـات التـي 

ـــي الإســـلام والعروبـــة فـــي الـــوطن بعـــد أن همشـــها  تحيّ

3.الاستعمار وحاول طمسها

نافلـــة القـــول بعـــد هـــذا إن الإبراهيمـــي كـــان واســـع 

الثقافـة غزيــر المــدارك إذ يرجـع الفضــل إلــى اســتعداده 

ي أولا وســـفره إلـــى عديـــد الأوطـــان ومخالطـــة لفطـــر

علمائها ثانيا، فهو الـذي تحمـل المسـؤولية منـذ صـغره 

ـــي إعطـــاء  ـــاب عمّـــه ف ـــه ن ـــك مـــن كون ـــى ذل عل ولا أدلّ

الدروس علـى أقرانـه بعـد وفاتـه، كمـا أن التجـول بـين 

المكتبات واختلاف المنابع التي استقى منها كان سـببا 

ائــر وكبيــرهم، فــي تكــوين شخصــية عــالم علمــاء الجز

فمواقفــه وانجازاتــه داخــل الــوطن وخارجهــا أثبتــت أن 

علامتنا محل ثقة ورجل سياسة وعلم وأدب، فهو الذي 

ـــد الملتقيـــات والنـــدوات خـــارج  ـــل الجزائـــر فـــي عدي مثّ

الجزائر، وهو الذي أماط اللثام عـن حقيقـة المسـتعمر 

وتحـداه فـي عقـر داره، فكــان يحـارب قلبـا وقالبـا يصــنع 

رجـالا، ومـن الكبـار صـغارا فـلا صـمت علـى من الشـباب

.حق ولا تهاون فيه
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ولأن الإبراهيمـي عـانى مـن ويـلات الاسـتعمار ودمــاره 

ــــره بأهدافــــه  ــــه كــــان أعلــــم مــــن غي ــــذ نشــــوبه فإنّ من

ومراميه، ممّـا جعلـه يشـارك إخوانـه فـي سـائر الأقطـار 

العربيـة التــي تعــيش أحلــك الفتــرات مــع الجزائــر فكــان 

لا (أضـعاف، فالمثـل الشـعبي يقـولألمـه بـاثنين وحزنـه 

والإبراهيمـي داس علـى )يشعر بالجمرة إلا الذي قاسها

الجمــرة مـــرارا وتحولــت إلـــى جمـــرات فهــا هـــي مصـــر 

تكابـــد ظلمـــة المســـتبد وتتقاســـم مـــع ...وفلســـطين و

عروس البحر أحزانها، فكان مـن أبنـاء الجزائـر البـررة 

أمــا إلا أن وقفــوا مســاندين بــالروح والشــعور لإخــوانهم

.الدم فكان كل وطن أولى به ويبكي عليه

عظــيم العلمــاء الإبراهيمــي تــابع القضــية الفلســطينية 

عن كثب حزن لها وعليها ومن أجلها، فكان منه إلا أن 

ــــدم قبــــل الحبــــر، إن القضــــية  كتــــب عليهــــا بمــــداد ال

الفلســـطينية تتمحـــور فـــي احـــتلال اليهـــود لفلســـطين 

ـــا مـــوطنهم الأصـــلي وانتســـابهم لهـــا، فقـــد وجعـــل منه

تحــولات سياســية مهمـــة، 19عرفــت أوربــا فــي القـــرن 

ابتــــدأت مــــع الثــــورة الفرنســــية علــــى الحكــــم الملكــــي، 

فأخـــذت تتشـــكل الدولـــة الأوربيـــة الحديثـــة وانتشـــرت 

إنشــاء أنظمــة  ــة، وتــمّ ــة والمشــاعر الوطني فكــرة القومي

علمانية فصلت الدين عن الدولـة وهمّشـت دور الكنيسـة 

تحرير اليهـود و إعطـاءهم كافـة حقـوق المواطنـة وتمّ

خصوصـــا فـــي أوربـــا الغربيـــة، ممّـــا ســـهّل علـــى اليهـــود 

اختراق هذه المجتمعات والأنظمة والارتفـاع بمكـانتهم 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستويات 

.أعلى من النفوذ في دوائر السياسة

لكن هذا لـم يمنـع مـن بعـض ردود الفعـل تجـاه اليهـود 

ــــك ودخــــل مــــع اليهــــود فــــي إذ رفــــض م لــــك روســــيا ذل

حركات ثورية  أعلن فيها العداء ضد اليهـود، وهـو مـا 

أدّى لظهـــور المشـــكلة اليهوديـــة وبالتـــالي أصـــبح اليهـــود 

يبحثـــون عـــن فرصـــة للخـــلاص ممّـــا هـــم فيـــه، وبـــدأت 

الهجـــرة نحـــو أوربـــا الغربيـــة وأمريكـــا ، وهنـــا بـــرزت 

ــان آمــ ــى إنشــاء كي ن الحركــة الصــهيونية بــدعوتها إل

مستقل لليهود في فلسطين، وساند كل من الأوربيين 

والأمــريكيين ذلــك ســواء لخلفيــاتهم الدينيــة أو تخلصــا 

.من أعباء التدفق اليهودي على أرضهم

وكان ضـعف الدولـة العثمانيـة التـي كانـت فلسـطين 

تحــت حكمهــا حينهــا ســببا فــي تهيئــة الأجــواء لتأســيس 

تـالي بـدأ وبال.المشروع الصـهيوني علـى أرض فلسـطين

النـــزوح نحوهـــا تحـــت حمايـــة الـــدول الأوربيـــة، وفـــي 

ظهـــرت فكـــرة إنشـــاء )1907_1905(مـــؤتمر لنـــدن 

الدولـــة الحـــاجزة فـــي منطقـــة فلســـطين والـــذي كـــان 

يهدف في مرماه الكبير إلى ضرب العـالم الإسـلامي فـي 

:"صــميمه جــاء علــى لســان حــال محســن محمــد صــالح

ة الدولــة وقــد هــدف المشــروع الغربــي مــن إنشــاء فكــر

الحـــاجزة إلـــى غـــرس كيــــان غريـــب فـــي قلـــب العــــالم 

الإســـــلامي، ويفصـــــل جناحـــــه الآســـــيوي عـــــن جناحـــــه 

4."الفريقي، يمنع وحدته ويضمن ضعفه وتفككه

فـــالملاحظ عليهـــا مـــن اســـمها يتضـــح مـــدلولها وهـــو 

حجــز الوحــدة العربيــة الإســلامية وتشــتيت قواهــا فــي 

إلــى بعثــرة أماكنهــا ومناطقهــا، فــالغرب خطــط بدقــة 

مثـــل هـــذه البطشـــة الكبيـــرة التـــي مؤداهـــا إلـــى التبعثـــر 

والتفرق والتربع على قلب الدول الإسلامية ففلسـطين 

تحمـــل مــــن القداســـة الربانيــــة والطبيعيـــة مــــا جعلهــــا 

فالمشـــروع .مركـــز ثقـــل للعـــالم العربـــي والإســـلامي

.موجه للمسلمين كافة وليس ضد فلسطين وحدهم

حتمــين بالــدول وبهــذا ســطت اليهــود علــى فلســطين م

عاشـــت فلســـطين تحـــت "الأوربيـــة وأولهـــا بريطانيـــا إذ

الاحـــــتلال البريطـــــاني مـــــؤامرة رهيبـــــة فحُـــــرم أهـــــل 

فلســـــطين مـــــن بنـــــاء مؤسســـــاتهم الدســـــتورية وحُكـــــم 

...أنفســهم ووُضــعوا تحــت الحكــم البريطــاني المباشــر

وضـــيّقت بريطانيـــا علـــى الفلســـطينيين سُـــبل العـــيش 

ســـــعت لتعميـــــق وكســـــب الـــــرزق، وشُـــــجعت الفســـــاد و



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-6-

وفي المقابـل شـجعت ...الانقسامات العائلية والطائفية

5."الهجرة اليهودية

عنــه ولا يــزال ينجــر ســقوط فلســطين  هــذا مــا انجــرّ

فــي أيــدي الجبــابرة التــي لا تــرحم متخــذين شـــعار أن 

فلسطين بلد يهودية وهو ما جعل تأسيس دولـة يهوديـة 

الصـراع في دولة عربية فكانت دولة داخـل أخـرى، وبـدأ

الذي لم ينته إلى الآن بـين أبنـاء فلسـطين يـدافعون عـن 

ــات أنفســهم  ــاء اليهــود يحــاولون إثب حقــوقهم فيهــا وأبن

فيها فخلّفت هذه المنازعات ثورات وحركات نضـالية، 

ومــــــؤتمرات شــــــكلية تؤيــــــد باطنيــــــا الــــــدول القويــــــة، 

واشــتباكات بــين المــواطنين خلفــت دمــارا شــاملا علــى 

ـــا الصـــعيد النفســـي إذ هٌمـــش مختلـــف الأصـــعدة وأول ه

بـالغبن والضـعف حيـال هـذا  الشعب الفلسـطيني وأحـسّ

.المستعمر المستبد

عنـدما طلبـت  اتخذت القضية الفلسطينية بُعدا دوليـاً

إدراج 2/04/1947بريطانيـا مـن الأمــم المتحـدة فــي 

ـــة  القضـــية ضـــمن جـــدول أعمالهـــا، ومنهـــا تشـــكلت لجن

الوضـع وتقـديم تحقيق دولية خاصة بفلسطين لدراسة

وانتهــــــت مـــــن وضــــــع تقاريرهــــــا فــــــي .تقريـــــر عنــــــه

:ونصّت على31/08/1947

.إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين_

ـــة _ ـــى دولتـــين مســـتقلتين عربي تقســـيم فلســـطين إل

6.ويهودية

تصعيد الأمر لما لا يُحمـد عقبـاه، فكيـف  وكذلك تمّ

كهــذا أن يشــاركه بنــي غيــره  لشــعب أن يرضــخ لقــرارٍ

وطنــه وينتسـب إليهــا، ويتمتـع بحقــوق أكثـر منــه، فـي

اليــوم وبــدأ  بــدأ الكــابوس الــذي لــم تســتيقظ منــه لحــدّ

السـاعة، وظـل الصـمت  سيل الدماء الذي لم ينضب لحدّ

المحكم الذي فقد اللسان قدرة الكلام، والملاحـظ علـى 

ــزداد ســوء كلمــا مــرّ بــدايات هــذه القضــية أن حالهــا ي

، مــا كــان مــن الــدول عليهــا حــال جديــد وصــمت جديــد

العربية الأخرى إلا المساندة والدعم ولو من بعيد، مـع 

ـــة  ـــة الـــدول تعـــاني هـــي الأخـــرى حال أنهـــا كانـــت أغلبي

صــــراع مــــع المســــتعمر الغاشــــم، إلا أنهــــم أبــــوا إلا أن 

يشــاركوا الفلســـطينيين أوجـــاعهم ومآســـيهم وخاصـــة 

المـــتحمس للحريـــة الباحـــث الشـــبابمـــن عامـــة الشـــعب

ـــاء لقـــد ك"عنهـــا ف ـــاء فلســـطين وأبن انـــت حماســـة أبن

الشعوب العربية والإسلامية هائلـة نحـو الجهـاد والبـذل 

والتضــحية، لكــن القيــادات السياســية والجيــوش كانــت 

7."عامل إحباط وفشل كبير

واســـتمر الأمـــر فـــي مواجهـــات عنيفـــة ودمـــار شـــامل 

عرفـــه الفلســـطينيين وعايشـــه العـــرب والمســـلمين عـــن 

عل من اجله الـبعض الآخـر كثب، فكتب عنه البعض وف

وبقى فوج يترقـب الأحـداث مـن غيـر تحريـك  سـاكن، 

ـــي  ـــر ف ـــار الجزائ ـــا هـــو دور علمـــاء وكب ـــا هن ـــا يهمن م

القضية الفلسطينية ومؤازرتهم للفلسطينيين والكتابة 

لهــــم وعــــنهم، ولأن قضــــية فلســــطين بأســــرها كانــــت 

القضـــية الأبـــرز فـــي العـــالم تحكـــي مأســـاة  شـــعب حُـــرم 

محســــن "ع بأبشــــع الشـــنائع، يقـــولوهتـــك حقـــه، وشـــن

عـن القضــية الفلسـطينية ثلاثـة جوانــب "محمـد صـالح

تجعــل مــن القضــية الفلســطينية القضــية الأبــرز التــي 

:شغلت وما تزال تشغل العالم العربي والإسلامي

ـــب الأول طبيعـــة الأرض بقدســـيتها وبركتهـــا :الجان

.ومركزيتها في قلوب المسلمين

ـــة طبيعـــة العـــ:الجانـــب الثـــاني دو بادعاءاتـــه العقائدي

والتاريخيــة وبروحــه الإحتلاليــة التوســعية التــي تســعى 

لطرد شعب فلسطين وإلغاء حقوقـه الأصـلية فـي أرضـه 

.ومقدساته

طبيعـــة التحــالف الغربـــي الصـــهيوني :الجانــب الثالـــث

ـــــق الأمـــــة الإســـــلامية  ـــــى تمزي الـــــذي هـــــدف أساســـــا إل

وإضــعافها وإبقاءهــا مفككــة الأوصــال، تــدور فــي فلــك

8.التبعية للقوى الكبرى

من هنا نستشف ونبرر الجهود المضنية التـي قـام بهـا 

العديد ممـن يملكـون النخـوة العربيـة، كـل علـى حسـب 
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قدرته الذاتية وانشـغالاته السياسـية فـالجزائريون رغـم 

الألــم النــازف والــدم الســائل إبـّـان تلــك الفتــرة إلا أنهــم 

لمأسـاة شاركوا إخوتهم محنتهم فهم يشعرون بمـدى ا

التــي تتخــبط فيهــا الشــعوب العربيــة عامــة وفلســـطين 

.والجزائر خاصة

هــــو البشــــير الإبراهيمــــي يكتــــب عــــن فلســــطين وهـــا

على الجهاد والتـآزر مـن أجهلهـا  وإليها، يساندها ويحثُّ

الســــماء  فهـــي مســــرى المصـــطفى قطعــــة اجتباهـــا ربّ

لتكون طيبة العطاء، كتـب عنهـا فاسـتنزف قلمـه ودمّـه 

من أجلها، عبّر عمّا بها من جـرائم بلغـت عنـان السـماء، 

.وتهاون من البشرية جمعاء

براهيمــــــي نمــــــوذج مــــــن نمــــــاذج عــــــدّة جزائريــــــة الإ

استلهمتها القضية الفلسـطينية وكانـت شـغلها الشـاغل 

ــاتهم ومنظمــاتهم، وأفــرادهم وكــل  فاحتضــنتها جمعي

استطاع إلى ذلك سبيلا، وعلامتنـا الإبراهيمـي رائـد  منّ

كل هذا مـن خـلال كتاباتـه الفرديـة أو جهـوده ضـمن 

لتـي أسّسـها مـع جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين ا

أصدقائه لكـي تكـون لسـان حـالهم للتعبيـر عـن مجريـات 

.الأحداث في الشعوب العربية عامة والجزائريـة خاصـة

مـن يطلـع :"_علمـاء الجزائـر_يقول أحدهم عنهم إنّ

هـــذه المســـائل  ـــدرك أنّ ـــر ي ـــار علمـــاء الجزائ ـــى أفك عل

كانت شغلهم الشـاغل منـذ أن تأسّسـت جمعيـة العلمـاء، 

لـــم تكـــن حبيســـة الجزائـــر بـــل تطلعّـــت إلـــى فالجمعيـــة 

ـــي، وهـــذا مـــن  ـــى المشـــرق العرب خارجهـــا وبالضـــبط إل

خــلال دفاعهــا عــن القضــية الفلســطينية علــى اعتبارهــا 

9"قضية العرب والمسلمين 

فالقضــــية الفلســــطينية نقطــــة اشــــتراك بــــين الــــدول 

وبــؤرة الإحســاس فــي العــالم العربــي منــذ بــدايتها إلــى 

يهـــدد العـــرب فـــي كيـــانهم اليـــوم، فهـــي الخطـــر الـــذي

وحياتهم ووحدتهم، وخاصة كونها مرتبطة باليهودية 

.في منطقة عربية

ـــم الإبراهيمـــي فـــي هـــذه  نســـتعرض الآن مـــا نصّـــه قل

القضــــية الشــــائكة فــــي جوانبهــــا، الشــــائعة فــــي ســــائر 

الأقطار، كتب عنها عديد المقالات في عديد المواضع 

واللقـاءات الشهاب والبصائر وقال فيها فـي المـؤتمرات:

ـــه وكتاباتـــه فـــي مصـــنف بخمســـة  وقـــد جمُعـــت أعمال

معظــم مــا تلفــظ بــه فــي مختلــف المواقــف  أجــزاء ضــمّ

والشخصــيات والمقــالات والمناســبات، وســنحاول نحــن 

بدورنا اقتفاء القضية الفلسطينية دون غيرها في هذه 

الآثار ونستهلها بما ورد في الجزء الثـاني مـن مقـالتين 

ا ما جاء تحت عنـوان الهيئـة العليـا تتحدثان عنها أولهم

إعانـة فلسـطين فريضــة "لإغاثـة فلسـطين بـيّن فيهــا أن 

مؤكدة على كل عربي وعلى كل مسلم فمن قـام بـه 

أدى ما عليه من حـق لعروبتـه ولإسـلامه، ومـن لـم يـؤدّه 

بأدائــه ومــن ســبق فلــه .فهــو ديــن فــي ذمتــه لا يبــرأ إلاّ

ير القائمــة فضـيلة الســبق، ومــن تــأخر شــفعت لــه المعــاذ

10"حتى تزول

ولأن الإبراهيمي ذو الكلمـة البليغـة والأسـلوب السـلس 

يوزع في السامع من التأثير الكثير نجده بعـد أن أكـد 

مساعدة فلسـطين فريضـة والفريضـة يعاقـب مـن لـم  أنّ

يقم بهـا، يبـرر لهـم أن مـن تـأخر فيهـا فأعـذاره مقبولـة 

ـــي أدائـــه لأمـــم كمـــا وضّـــح أن ا.المهـــم إن لا يتهـــاون ف

ــــبعض مــــن هــــذه  ــــة والإســــلامية قــــد التزمــــت ب العربي

على قدر مقدرته وعلى حسـب الظـروف  الفريضة كلّ

المحيطــة بهـــا، فالشــعور بهـــا وبمأســاتها لا يكفـــي لأنـــه 

.ناتج عن العروبة التي هي رحم موصولة

ـــدار علـــى  إلـــى جانـــب أن هنـــاك أمـــم عربيـــة بعيـــدة ال

هـــا فلســطين شــعرت بهــا أكثـــر مــن الأمــم القريبــة من

الأمــة :"وضــرب مــثلا بالأمــة الجزائريــة قــائلا.مســكنا

الجزائرية العربية المسلمة من هذا القبيل فهـي بعيـدة 

الـــدار أســـيرة فـــي قبضـــة الاســـتعمار، يعـــد عليهـــا الآهـــة 

تتأوهها والكلمة تقولها والبث تسـتريح إليـه فضـلا عمّـا 

ولكـن الاســتعمار لـم يســتطع أن يصـل بكبــده .فـوق ذلــك
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الإيمــان بعروبــة فلســطين ومســتودع وقهــره إلــى م قــرّ

الشعور نحو عرب فلسطين وهذان همـا كـل مـا تملـك 

11."الأمة الجزائرية من ذخيرة معنوية

ــا هنــا يكــرّر ويعيــد ضــرورة إعانــة فلســطين  فعلامتن

وتقديم النفس والنفيس لهـا، فـلا يحـول ذلـك مسـتعمر 

ولا ضـــعف مـــال ولا غيـــره لأن قضـــيتها مرتبطـــة فـــي 

:"روبــة والإســلام، يقــول فــي هــذا الصــددصــميمها بالع

مــرّت قضــية فلســطين فــي أطــوار ســريعة غبنــت فيهــا 

العروبــــة والإســــلام أفحــــش غــــبن، وظُلِمــــا أقــــبح ظلــــم 

وصــرّح الاســتعمار بشــواهد الأقــوال والأحــوال أنــه أخــو 

الاستعمار وناصـره ومقـيم قواعـده، ووصـلت فلسـطين 

فيهــا العــون علــى كــل عربــي يجــب إلــى الدرجــة التــي 

وعلـــــــى كــــــــل مســــــــلم وإن بعـــــــدت الــــــــدار وتكالــــــــب 

12."الاستعمار

كذلك ذكر تحت عنوان آخر من نفس الجزء وبعد 

صفحات معـدودة مـن هـذا كيـف تشـكلت الهيئـة العليـا 

ــة  ــا قضــية ديني فيهــا علــى كونه لإعانــة فلســطين نــصّ

وسياسية قومية لهذا على جميع من لديه نخـوة عربيـة 

ــــى أن يتحــــالف مــــن أجــــل المســــاعدة ورفــــع  الظلــــم عل

ـــــة الطـــــاهرة فلســـــطين، فـــــذكر الإرهاصـــــات  المنطق

والمحاولات الأولية التي شهدتها هذه الهيئة لتبـرز إلـى 

ـــين الأمـــم  ـــا لجمـــع الشـــتات ب ـــان فـــي محاولـــة منه العي

ولتكون هيئة اخوانية لا رئيس فيها ولا مرؤوس، وقـد 

عانى فيها صاحبنا وعالمنا مـن أجلهـا وذكـر العراقيـل 

نشـــبت فيهـــا فقـــال فـــي ختـــام حديثـــه والتفاهـــات التـــي 

هـــذا بيـــان مجمـــل للحقيقـــة بـــلا تعليـــق ولـــولا :"عنهـــا

اقتضاء التـاريخ والحقيقـة، ولـولا الاسـتجابة لطلابهمـا 

13."لما خططنا من هذه الرواية حرفا

ــــة فلســــطين تحــــت أيــــدي  يــــرى الإبراهيمــــي أن رؤي

الجبابرة تدعو لتحمل كـل مـا يـأتي مـن أنـاس كشـف 

ي وراء الألقاب بغية ذيوع صـيتها فـي عنهم الستار تجر

الأرجــــاء، فكــــان عالمنــــا الجليــــل جلــــل حقــــا إذ تحمــــل 

وتغاضى إلى أن بلغ هدفه وتشكلت الهيئة مستندة علـى 

.دعائم قوية متينة متانة القضية وعظمتها

ـــه  أمـــا الجـــزء الثالـــث مـــن أثـــار الإبراهيمـــي نلمـــح في

مســـحة فلســــطينية كبيــــرة إذ حـــوى فصــــل بأكملــــه 

ن فلسـطين يحتضـن  العديـد مـن الجزئيـات للحـديث عـ

التي ذكرها شيخنا عن القضية المصيرية لأمة عربية 

إســلامية اســتهلها بعنــوان تصــوير الفجيعــة وكيــف لا 

وهــي أكبــر فجيعــة طرقــت القلــوب والعقــول، فجيعــت 

اشرأبت لها الأعناق،  وأدمت من أجلها الأجساد، فجيعة 

داها قلــب مـــدمر ليزيـــد تــدميره بفلســـطين، كـــان صـــ

هو كبيرنا ومعلما الإبراهيمـي عميقا في النفوس فها

ــا الحجــر فمــا بالــك  يســتفتح حديثــه بكلمــات تــذوب له

بالصدر يناديها بأكملها بصـغيرها وكبيرهـا بنسـائها 

ــا فلســطين نــداء مــن الــروح إلــى الــروح ــا "ورجالهــا أي ي

في قلب كل مسلم جزائري من قضـيتك !فلسطين إنّ

ــة، وفــي جفــن كــ ل مســلم جزائــري مــن جروحــا دامي

محنتــــك عبــــرات هاميـــــة، وعلــــى لســـــان كــــل مســـــلم 

فلســـطين :جزائـــري فـــي حقـــك كلمـــات متـــرددة هـــي

قطعة من وطني الإسـلامي الكبيـر قبـل أن تكـون قطعـة 

مـــن وطنـــي العربـــي الصـــغير، وفـــي عنـــق كـــل مســـلم 

واجب الأداء _يا فلسطين _جزائري لك  14..."حقٌ

ـــيس كالكلمـــات حقيقـــة هـــي كلما تـــك يـــا كلمـــات ل

عظيم، فلسطين قطعة منّا ولم تكن يوما غير ذلـك، االله 

يمتحن من يحب والجزائر وفلسـطين وعديـد الشـعوب 

العربيــــــة امتحنهــــــا االله بالاســــــتعمار لكــــــن اســــــتعمار 

فلســطين يعـــد محنــة فـــوق محنـــة، يعــد بـــؤرة الإســـلام 

والعروبـــة، الجزائـــر علـــى مـــا هـــي فيـــه لـــم ولـــن تنســـى 

ــا ونحــن جــ زء منهــا ومــن قــال فلســطين فهــي جــزء منّ

ـــا  ـــا، يقـــول عظيمن غيـــر ذلـــك فقـــد أوتـــي بهتانـــا عظيم

ــا الجزائــر بعراقتهــا "ومنبــع أقلامن أيظــن الظــانون أنّ

فــي الإســلام والعروبــة تنســى فلســطين، أو تضــعها فــي 

لا واالله، غير منزلتها التـي وضـعها الإسـلام مـن نفسـها،
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ويـأبى لهـا ذلـك شــرف الإسـلام ومجـد العروبـة ووشــائج 

، لكــن الاســتعمار الــذي عقــد العقــدة لمصــلحته، القربــى

ــا لمصــلحته، وقــايض بفلســطين لمصــلحته،  ــى حله وأب

هو الذي يباعد بين أجـزاء الإسـلام لـئلا تلتـئم، ويقطـع 

15..."أوصال العروبة كيلا تلتحم

يتضح جليا أن شيخنا هنا يحمّل الاستعمار مسـؤولية 

دة تهــاون العــرب والأمــة الجزائريــة فــي تقــديم المســاع

المعنوية والمادية للقضية الجلل، فهـو الـذي يسـعى إلـى 

بالتـالي فهـو امتحـان .زحزحـة أواصـر الأُخـوة والقرابـة

للعرب المسلمين للتحمل وشد اليد باليد كي لا يفلـح 

الطغـاة فــي مرمــاهم، ففلسـطين وطــنهم ووطــن أبــائهم 

وأجدادهم، وليسـت بلـد الفلسـطينيين فقـط، يقـول فـي 

إن قضــية فلســطين محنــة !لعــرباأيهــا :"هــذا الصــدد

امــــــتحن االله بهــــــا ضــــــمائركم وهممكــــــم وأمــــــوالكم 

ووجاهتكم، وليسـت فلسـطين لعـرب فلسـطين وحـدهم، 

وإنمــا هــي للعــرب كلهــم، وليســت حقــوق العــرب فيهــا 

تُنــــال بأنهــــا حــــق فــــي نفســــها، وليســــت تُنــــال بالهوينــــا 

وإنمـــا تُنـــال بالتصـــميم والحـــزم والاتحـــاد ...والضـــعف 

16."والقوة

أيهـا العـرب كفيلـة بفهــم الفئـة الموجـه لهـا الخطــاب، 

ــة  فالفجيعــة أصــابت كــل عربــي مســلما متيقنــا بعروب

فلسطين وثابت عليهـا، فلسـطين بلـد عربيـة مسـلمة لا 

لليهوديـــــة والصـــــهيونية مكـــــان فيهـــــا، بلـــــد أحبهـــــا االله 

فاجتباهــا خالصــة لنفســه، كرمهــا بمســرى المصــطفى 

سـماء، نـزل منهـا فكانت ثـاني اثنـين مـن قصـة صـعود ال

أبانــا آدم فــي عهــد غــابر وصــعد إليهــا أكــرم خلــق االله 

.خاتم الأنبياء، فلسطين موطن العرب جمعاء

تلـــى تصـــوير الفجيعـــة حــــديث عـــن قـــرار تقســــيمها 

وكيف ساهم الغرب في ذلك وكيف غاب للعرب قـرار 

الباطـل  فيه، حديث عن اجتمـاع للحـق والباطـل ومـع أنّ

ـــه فـــي ال قضـــية الفلســـطينية كـــان كـــان زهوقـــا إلا أنّ

منتصـــرا لحكمـــة أرادهـــا االله فـــزوروا الحقـــائق وأتـــوا 

بالدعاوي المقطوعة من أدلتها والمكر الخفـي وغيرهـا 

مما جعـل للباطـل نصـرا بمسـاندة القـوى الماديـة، فكـان 

تقســــــيمها اختبــــــار للعــــــرب ووحــــــدتهم، ولإســــــلامهم 

أعــداء العــرب !أمــا واالله يـا فلســطين"وعـروبتهم، لكـأنّ

وا إليهم بتقسيمك من حيث أرادوا الإساءة، ولكأنّأحسن

ــــوا بتقســــيمك  المصــــيبة فيــــك نعمــــة، ولكــــأنهم امتحن

رجولتنـا وإباءنـا ومبلــغ التضـحية بــالعزيز الغـالي فينــا، 

ولكـــأنهم جسّـــوا بتقســـيمك مواقـــع الكرامـــة والشــــرف 

17..."منّا

تقســيم فلســطين يعــد الضــربة الصــارمة علــى أوجـــه 

ـــم ينجحـــوا فـــي العـــرب لتـــوقظهم مـــن ســـبات عميـــق، ل

إزاحته جانبا فكـان تقسـيمها شـبيه بصـوت  ينـادي علـى 

العــرب أيــن أنــتم؟ هــل مــن مجيــب؟ وتتــوالى صــدمات 

فـاالله يختبـر همــم .فلسـطين ويتـوالى الصـمت البغــيض

فلنعتبـــر ...:"وشــجاعتهم يقـــول الإبراهيمـــي فـــي هـــذا

صدمة التقسيم القاسـية العنيفـة هـي تأديـب الهـي يُنقّـي 

و من هممنـ ا الـوهن والزغـل، وينفـي مـن صـفوفنا الكـلّ

الوكـل، وإن الأمــم التــي تصـاب بمثــل تأخرنــا وتخاذلنــا 

وغفلتنا لمحتاجة إلى أحداث ترجها رجّـا، وتزُجّهـا فـي 

المضــايق زجّــا، لتــنفض عنهــا أطمــار الخمــول والضــعة، 

18."وتطهرها من أدران الخور والقسوة

عـن قـوم نطرح هنا هل هذه الصدمة جـاءت بمفعولهـا 

لهوا عن مبادئهم بأشتات الأمـور وأصـغرها، فقـد كـان 

العلّامــة الإبراهيمــي يســتقرئ واقعــا ومســتقبلا فالأمــة 

الفلسطينية لا تـزال تحـت البطشـة والعـرب لازالـوا فـي 

.ذهولهم مما يحدث دون تحريك ساكن

بعــد هــذا نجــد المقــال المكمــل لمــا ســبق فقــد عنونــه 

ــاء، شــرح فيــه بــالعرب واليهــود فــي الميــزان عنــد الأقوي

كيف احتكمت الأمم إلى هذا التقسيم ومـا الاعتبـارات 

التي أخُذت بهـا ظلمـا وزورا لتحقيـق مآربهـا، فتـرجيح 

كفة اليهود علـى العـرب لـم يكـن يومـا يخضـع لمنطـق، 

إلا مــــا ابتدعتــــه الأمــــم الجبــــابرة، وتقــــديس الماديــــات 
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ــــى التصــــويت لصــــالح هــــذا  والحــــث والإغــــراء بهــــا عل

متناســيين أن قــوة الإيمــان أقــوى مــن ســلطة التقســيم،

المال، فالعرب لـم يكونـوا يومـا أنـذالا ليأخـذوا مـا لـيس 

لهــم بالبهتــان فلســطين ليســت للمســاومة والبيــع ليقــول 

ــا بخــس فلســطين"كــل ذي حجــة حجتــه أيبيعهــا !...ي

ـــا هـــوان  مـــن لا يملكهـــا ويشـــتريها مـــن لا يســـتحقها؟ ي

عهـــا تلــــك أيكـــون مـــن ذوي الحـــق فـــي بي!...فلســـطين

ــا وإنمــا خلقتهــا  ــم تُخلــق خلقــا طبيعي ــي ل ــدويلات الت ال

19..."المنافسات

أيصــمد العــرب علــى هــذا المــزاد الــذي أرغمــوا عليــه 

مذهولة وأعين مبهورة، فلسطين للعـرب جمعـاء  بأفواهٍ

الأديــان أيفعــل بهــا  فلســطين الأرض المباركــة فــي جــلّ

ــــوان، فلســــطين وديعــــة االله  مــــا يــــوحي بالتخــــاذل واله

أيهـــا العـــرب، أيهـــا "أمانتـــه كمـــا هـــي بـــاقي الأوطـــان و

فلســـطين وديعــة محمـــد عنــدنا، وأمانـــة  المســلمونَ، إنّ

عمر في ذمتنا،وعهـد الإسـلام فـي أعناقنـا، فلـئن أخـذها 

20."اليهود منّا ونحن عصبة إنّا إذا لخاسرون

ــع الحســاس علــى القلــوب  ويبقــى للإبراهيمــي ذو الوق

ــه وإيحاءا ــدة فهــو ملــك بلاغــة اللفظــة وجزالت تــه العدي

ـــتكلم فينصـــت لوقـــع  البيـــان وصـــفوة العلمـــاء الكـــرام، ي

كلاماتــه الشــجر والحجــر ويــذيب قلــوب أعماهــا غلــف 

الظــلال وتعاقـــب الأيـــام النحســات، الإبراهيمـــي الجليـــل 

ـــا عهـــدها الأول  ـــة فلســـطين أن تبقـــى كم ســـعى لجلال

عربيــة إســلامية مــوطن الأنبيــاء ونقطــة التقــاء الشــرق 

طين حبيبة العرب ومركزهم كيف لهـم بالغرب، فلس

أن يصــــبغوها باليهوديــــة وتتمركــــز بهــــا الصــــهيونية، 

فـالعرب بأمـانيهم وشـعورهم يريـدون فلسـطين خالصـة 

لهم، علّامتنا احد هؤلاء العرب يـتكلم بلسـانهم ويكشـف 

نحـن العـرب نريـد لفلسـطين أن تكــون ":حـالهم فيقـول

نبـــوة، فتبقـــى لهـــا بشاشـــة الوأن تبقـــى عربيـــة،عربيـــة،

وحـــلاوة الإيمـــان، وجاذبيـــة الـــوحي وروحانيـــة الشـــرق، 

نريد أن تبقى عربية .ومخايل السامية، وصبغة السماء

الأنســاب، ســامية الأحســاب، ســماوية الأســباب، تتماســـك 

21..."أجزاؤها بروحانية الدين

ففلســـطين منـــذ الــــزمن الغـــابر هــــي عربيـــة الأصــــل 

منهــا نقطــة والنســب، لهــا المكانــة الربانيــة التــي تجعــل 

اســــتقطاب لكافــــة العــــرب، فالــــدين وحــــده مــــن يجمــــع 

مــا دامـــواأجزاؤهــا ووحــده مـــن يحــافظ علــى بقاءهـــا 

متمسكين به، سائرين على دربه، فهو من يوحّـد العـرب 

وإن .لــه حــافظونمــا دامــواويــذيع صــيتهم ويحفظهــم 

كـان هـذا مطمـع وأمنيـة ورغبـة العـرب فـاليهود عكـس 

هــذا فهــم يريــدون أن يستخلصــوها لأنفســهم أن يبنــوا 

القومية فيها أن يشتتوا وحدة العرب ودينهم، ويخلقـوا 

فجـوة بــين قطــري الــبلاد العربيــة ولا نجــد أحســن مــن 

ـــول ـــه كـــالإبراهيمي إذ يق ـــر عـــن هـــذا وأجـــاد في :"عبّ

يحققــون بـــه ويريــد اليهــود قوميـــاً أن يجعلوهـــا وطنــاً

نيـة  الأحلام الدينية التـي فتنـت أحبـارهم، والمطـامع الدَّ

ــــاءهم، وأن يجعلوهــــا مهجــــرا لهــــذه  ــــت أغني ــــي فتن الت

ـــــا، ـــــول والأوزاع التـــــي طردتهـــــا أورب مـــــا أشـــــأم ...الفل

صـهيون لفلسـطين،  الصهيونية على فلسطين، وما أعـقّ

راء خيــال الــوطن ومــا أضــل ظــلالَ اليهــود إذ يَجْــرون و

22..."القومي

إن كــان هــذا مرمــى اليهــود فهــو أشــبه بالحــالم يريــد 

الحصــول علــى حلــم نســجه مــن أوهامــه، الصــهاينة فــي 

فلســطين جرثومــة ضــارة، علــى العــرب أن يستأصــلوها 

ـــك للعـــرب بأكملهـــا، لا  منهـــا بأكملهـــا ففلســـطين مل

ــا هــي حــق ذاتــي لا يســتحقه اليهــود، فمــا  للتجزئــة فيه

أن يتمسكوا بها فلن يظلوا عنها أبداعلى العر .ب إلاّ

إلى جانب كل هذا ذكر في نفس الجزء وفـي نفـس 

ـــون  ـــا يقصـــده بن ـــى فلســـطين، وم ـــا عل الفصـــل واجباتن

العرب فهو حقيق بـان يـتكلم نيابـة عـن  الجماعة هنا إلاّ

الكل فلسـانه الصـارم الـذي لا يعيبـه أحـدا، حقيـق بـذلك 

بهـــا، لحبـــه العظـــيم لعروبتـــه العميقـــة لشـــعوره الكبيـــر 

وعرفانــه الجليــل بمباركــة هــذه البقعــة مــن ارض االله،  
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واجبــه هــو واجــب العــرب بأســرها، هــو جــزء مــن عــرب 

فقــــدوا ألســــنتهم جــــراء مــــا يحــــدث فقــــدوا نخــــوتهم 

وعــزّهم، ومــالهم وجــاههم، الإبراهيمــي العظــيم الكبيــر 

يتكلم بلسان حال كان من المفروض أن يتلفظـه كـل 

وبنبـرة واحـدة فلسـطين لنـا بلـدنا العرب بصوت واحدا 

ولن نفرط في شبر منها، لكن أين نحن مـن هـذا، تكلـم 

العلّامـــة فـــابلغ فأجـــاد، تكلـــم فأذهـــل فاشـــعر فأثـــار فـــي 

ـــار منـــذ زمـــن، ـــي يجـــب أن تُث إنّ"النفـــوس الرعشـــة الت

المـال :الواجب على العرب لفلسطين يتألف من جزءين

حظـــوظهم مـــن هـــذا الواجـــب متفا وتـــة والرجـــال، وإنّ

بتفـاوتهم فـي القـرب والبعــد، ودرجـات الإمكـان وحــدود 

الاســتطاعة ووجــود المقتضــيات وانتفــاء الموانــع، وإن 

الـــذي يســـتطيعه الشـــرق العربـــي هـــو الواجـــب كـــاملا 

23..."بجزأيه لقرب الصريخ، وتيسّر الإمداد

حدّد لهم الإبراهيمي الواجب في نقطتين مركـزتين  

لرجال هم من يبنـى بهـم لن يصلوا لمبتغاهم دونهما، فا

الصرح وتعلوا بهم الأمم، وكلمة الرجل لا تصـلح لكـل 

ذكــر، فــان كــان للعــرب ذكــورا  فهُــم أحــوج للرجولــة 

حقـه، كمـا  فيهم،  لتحمل مسؤولية إرجاع لكل ذي حقٍ

أن المال هو وسيلتهم لتمكيـنهم مـن تـوفير مـا يسـتحق 

.هؤلاء الرجال من أسلحة وطعام

م مـــن ســـائر الأمـــم تتفـــاوت ولأن العـــرب مثـــل غيـــره

لديهم المال والجاه، فقـد راعـى كاتـب الكلمـات مقـدرة 

كــل شـــخص وهيئــة وجمعيـــة،كل علــى حســـب قـــدره 

وجُهــــده ومــــا يــــدخره لعــــزة الحــــال، ولا عــــزة وضــــيق 

كضـــيق فلســـطين اليـــوم فهـــو يشـــجعهم علـــى البـــذل 

والعطاء، على المساعدة من غير مبالاة فـالخطر واحـد 

ــم مشــترك فــلا خيــر فيمــا نملــك إذا لــم نســتثمره والأل

ــــات الضــــيق، ولا بركــــة فيــــه إن لــــم نمنحــــه  مــــن أوق

ــو يملــك .لمســتحقيه يبــدأ العلّامــة بنفســه فيقــول انــه ل

ـــه  يـــد المســـاعدة؛ لكنّ شـــيئا مـــا بخـــل بـــه مـــن أجـــل مـــدّ

كتبا وما خطّته أنامله، ولن  ميسور الحال لا يملك إلاّ

ــا، فهــو فــداء فلســطين وحــلال عليهــا بمــا  يجحــده عنه

مثلـــه مـــن توعيـــة فكريـــة وفـــتح للعقـــول قبـــل القلـــوب ي

فلابـد أن يــدرك العـرب قســاوة الظـروف المحيطــة بهــم 

ــة فــيهم،  ــاءهم وغــرس الحري وأن يســعوا فــي تعلــيم أبن

:"يقول بعد أن تكلم بضـمير الجمـع ممـثلا لكـل العـرب

أمــا أنــا، كاتــب هــذه الســطور، فوالــذي روحــي بيــده لــو 

خْل، أو مـا يملكـه كنت أملك ما يملكه العموري مـن سَـ

من نخل، أو ما يملكه الفلاح من أرض، أو مـا  البسكريّ

يملكه الحضري من دور ورباع، أو ما يملكـه الكـانز مـن 

ورِق وورَق، لخرجــت مــن ذلــك كلــه فــي ســبيل عروبــة 

ولا كنـــوداً،  فلســـطين، ثـــم لا تجـــدني مـــع ذلـــك منانـــاً

ولكنّني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضـعة هـي كـل 

يرثــه الــوارث عنّــي، وإننــي أضــعها خالصــا مخلصــا، مــا 

بكتبهـــا وخزائنهـــا تحـــت تصـــرف اللجنـــة التـــي تُشـــكّل 

24..."لإمداد فلسطين

ـــــم عـــــن قيمـــــة عواطـــــف  بالإضـــــافة لهـــــذا نجـــــده تكلّ

المسلمين عند فرنسا، وقد حمّل فيها فرنسا مسـؤولية 

تقسيم فلسطين وأنها كانت من المؤيدين لهذا القرار 

، وبهـذا يـزداد حقـده علـى الفرنسـيين، خوفا من اليهـود

فهو محتل لطرفين ألا يكفيه أنّـه يقـبض علـى المغـرب 

ليضــــيف فلســــطين الحبيبة،ويتــــدخل فــــي شــــؤونها أي 

مجلـس أمــم عــادل هـذا، والمصــلحة الشخصــية مبثوثــة 

وجـــاء علــى شـــيخنا عيــد الأضـــحى لينــزف قلمـــه .فيــه

مدادا من الأسى على الأمة العربية التي تتخبط كمـن 

سّه الجن، فأي عيد يُهنئ بـه فـي وضـع مأسـاوي، بـأي م

حال عدّت يـا عيـد وفـي البلـدان العربيـة تتسـاقط جُثـث 

الشـــــهيد، وصـــــف الإبراهيمـــــي ذلـــــك الحـــــدث بكلمـــــات 

ـــا الأفئـــدة، تـــدرك معنـــى المأســـاة اســـتهلها  تنقـــبض له

ـــه ـــة، فمـــاذا :"بقول النفـــوس حزينـــة، واليـــوم يـــوم الزين

مــــن الرحمــــة نصــــنع؟ إخواننــــا مشــــرّدون، فهــــل نحــــن

ليختمهـــا بنـــداء تصـــدح لـــه 25..."والعطــف مجـــرّدون؟

النفـوس للعـرب عامـة والمسـلمين خاصـة، نـاداهم عسـى 
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أن يجــد مــن يجيـــب، أن يجــد مــن يفقـــه القــول فيتبـــع 

أحســــن مــــا يُقــــال  أحســــنه، ومــــا قــــول الإبراهيمــــي إلاّ

حــرام أن تنعمـوا وإخــوانكم بؤســاء، :أيهــا العـرب"وقيـل،

انكم جيـاع، وحـرام أن تطمــئن وحـرام أن تطعمـوا وإخــو

أيهـــــا .بكـــــم المضـــــاجع وإخـــــوانكم يفترشـــــون الغبـــــراء

افهمـوا مـا فـي هـذا العيـد مـن رمـوز الفـداء :المسلمون

والتضــــحية والمعانــــاة، لامــــا فيــــه مــــن معــــاني الزينــــة 

26."والدعم والمطاعم

ــم يمــر موقفــا أو مناســبة ولــم يتــذكر فيهــا  وهكــذا ل

نـه يعـيش المأسـاة الإبراهيمي إخوانه فـي فلسـطين كو

مأســاتين، لــم يغــب عنــه أن الاســتعمار يتفــنن فــي صــنع 

المسوغات للنيل أكثر من المسلمين لذا نجده ناصحا 

ـــه .وموجهـــا ومربيـــا ومعلمـــا فـــي كـــل مواقفـــه وأقوال

فزيادة عن هذا نجد فـي الجـزء الرابـع مـن الآثـار أيضـا 

:مقالا متمما لما انتهى به في الجزء السـابق معنونـا ب

؟ يتســـاءل فيـــه عـــن ...مـــن أضـــاع فلســـطين عيـــدهـــل ل

الفرحة التي تغمر البعض بمناسبة العيد، أوليس العيـد 

مناسبة دينية أوليس الدين من شرّعه لنا، الـم يشـرع لنـا 

أيضـــا حـــق المســـاعدة والتعـــاون، الـــم ينصـــحنا ويهـــذبنا 

لنحمل بعضنا بعضنا؟ أين نحـن مـن هـذا؟ أم أننـا نتبـع 

غبــات الـنفس فقــط؟ العيــد مـن الــدين مــا يتماشـى مــع ر

للفرحـــة وأي فرحـــة تســـكن القلـــوب وفلســـطين جرحـــا 

أنـــا الآن أشـــد تـــأثرا بنكبـــة :"غـــائرا لا يضـــمد، يقـــول

ــدي الجــرح  ــي فــي الماضــي، فقــد لمســت ي فلســطين منّ

ــــى  وهــــو بالــــدم يثعــــب، ورأت عينــــاي العربــــي وهــــو عل

البركــــان يلعــــب، وســــمعت أذنــــاي غــــراب البــــين وهــــو 

أنـين اللاجـي وغـدر المـداجي بالفراق ينعب، ثم سـمعت

ولا سـعيد،  وتفسير الأحاجي فيا عيد أقبـل غيـر نحـسٍ

27"واذهب غير ذميم ولا حميد

فــالإبراهيمي هنــا لــم يســتقبل العيــد كالبقيــة فالعيــد 

ـــذكره بكـــل شـــيء تعـــيس رآه وســـمعه وعـــرف عنـــه،  ي

وعاتب في نفس الموضع من يحتفلون به متناسـين مـا 

بــرت لهــم، مــا يعرفــه الكــل يحــيط بهــم والمكائــد التــي دُ

عــنهم إنهــم متــى مــا تــوفي الصــغير أو أحــد المقــربين 

أقيمــــت الأحــــزان وفقــــدوا طعــــم الحيــــاة، حزنــــا علــــى 

فقيـد لـديهم :"فقيدهم فكيف لهم اليـوم أن ينسـوا اعـزّ

ــه الطفــل الصــغير  أيهــا العــرب إن الواحــد مــنكم يمــوت ل

ــد فــلا  ــه العي علي فيلتــزم الحــداد، يتــدثر الســواد ويمــرّ

وقــد ماتــت ...زدهيــه ملابســه، ولا تســتهويه مجالســه،ت

شــــهيد وأحقــــه بــــالحزن عليــــه،  فلســــطين  وهــــي أعــــزّ

نخوتكم ماتـت  فويحكم أهي أهون مفقود عليكم؟ أم أنّ

معها، إنّها واالله لأولى بالحزن عليهـا مـن كـل محـزون 

28..."عليه

ويبقـى لفلســطين المكانــة العليّـة فــي النفــوس، والقلــم 

الــــرائج بــــين أنامــــل ذوي العقــــول الراجحــــة والقلــــوب 

بفلســطين  الناطفــة، والشــعور المتبــادل، شــيخنا أحــسّ

وجعــل منهــا جرحــه الــذي لا يضــمد، ونزيفــه الــذي لا 

يتوقف، ولن يهنئ له بـال ولـن تطيـب لـه عيشـة حـال إلاّ

عى وارجـع لفلسـطين حقّهـا إذا تحقق المُنى وبلـغ المسـ

المهـدور، جعـل مـن قضـيتها محنـة يُمـتحن بهـا العـرب، 

ــت بهــم، وبــيّن دور فرنســا والأمــم الغربيــة  وكارثــة حلّ

على السواء في تفشّي الصهيونية بالبلاد العربية، كمـا 

بيّن دور العـرب وتخـاذلهم تُجـاه هـذه القضـية التـي هـي 

طـــرق قضــية أمـــة بأســرها، قضـــية مبـــدأ فــي عُقـــره، وت

لوشــائج القُربــى بــين المشــرق والمغــرب العــربيين، ومــا 

ـــه  ـــه كلمات ـــا صـــوب القضـــية، جـــاعلا من ـــي عليهم ينبغ

حــافزا وأمــلا للمُضــي قُــدما، فمعرفــة تفاصــيل القضــية 

لهـــا إن معرفـــة كارثـــة "تســـاعد فـــي العثـــور علـــى حـــلّ

فلسطين لا تعدوا أن تكون أسئلة وأجوبة فإن اسـتطعنا 

ـــــرف الأجوبـــــة اســـــتطعنا ـــــرف الـــــداء ثـــــم أن نع أن نع

هـل أضـعنا فلسـطين؟ :أمّـا السـؤال الأول فهـو...نعالجه

هـل أعطيناهـا أم أخـذوها :السـؤال الثـاني.نعم:الجواب

ـــا؟ الجـــواب هـــل :الســـؤال الثالـــث...أعطيناهـــا نحـــن:منّ

29..."يمكن استرجاعها:يمكن استرجاعها؟ الجواب
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تم نافلة القول أن الإبراهيمي عالم علمـاء الجزائـر اهـ

ـــــم تمنعـــــه  ـــــا بالغـــــا، فل بالقضـــــية الفلســـــطينية اهتمام

الظـــروف التـــي تعيشـــها بـــلاده مـــن الشـــعور ومســـاندة 

أشـــقاءه فـــي فلســـطين فـــالجزائر وفلســـطين كلاهمـــا 

وطنـه، كلاهمـا ينتسـب إليهمـا ويشـدو بهمـا، فالعروبـة 

والإسلام جمعـتهم وقرابـة الأجـداد حفـتهم، فبـذل فيهـا 

ا فـــي عديـــد مـــا اســـتطاع مـــن قـــول وفعـــل، كتـــب عنهـــ

المواقف يدعو لمسـاعدتها ويحـث غيـره علـى إبـداء ردّة 

فعــل نحــو قضــيتها ففلســطين للعــرب جميعــا، وكــان 

في النفوس  أسلوبه سلسا وكلماته بليغة ذات أثر جليّ

ولا ضـير فـي ذلـك فهـو ملـك البيـان وخطيـب الخطبـاء، 

يتكلم فينصت له من حولـه مسـحورين ببراعـة تصـوير 

وقد شهد له العديد بأنّه لـم يُـوفِالحدث والتعبير عنه،

فلســطين حقهــا فــي الكتابــة كمــا فعــل هــو، فلــم يتــرك 

صغيرة ولا كبيـرة، قـرارا أو مناسـبة إلا وكتـب عنهـا 

متفــاعلا مــع قضــيتها التــي رأى أنهــا قضــيته هــو أيضــا 

وقضـــية كـــل العـــرب المســـلمين، يقـــول عبـــد الكـــريم 

ــم عربــي قضــية :"بوصفصــاف ــه قلمّــا عــالج قل الحــق أن

فلســطين بالصــراحة والواقعيــة الصــارخة التــي عالجهــا 

ـــورتلاني ـــم الإبراهيمـــي وال وهـــذا الأخيـــر 30."بهـــا قل

جزائري أيضا وكان مـن الأقـلام البـررة التـي اسـتوفت 

حقهـــا فـــي الكتابـــة لفلســـطين والكتابـــة عنهـــا، وقيـــل أن 

الإبراهيمــــي قــــد تلقــــى رســــالة مــــن مفتــــي فلســــطين 

عليــا الشــيخ محمــد الأكبــر ورئــيس الهيئــة العربيــة ال

الأمـــين الحســـني أثنـــى فيهـــا علـــى جهـــده فـــي مســـاعدة 

.فلسطين

وخير ما تختم به هـذه الورقـة البحثيـة أبيـات شـعرية 

:قالها الإبراهيمي في فلسطين لمّا أدرك ضياعها منهم
للناس عيد ولي همّان في العيد         فلا يغرنّك تصويبي وتصعيدي

وعشرين في عسف وتعبيد ة       التي لبثت في القيد راسفهمّ قرناً

أخت لها بالأمس قد فنيت     د ــــــــــــحماتها بين تقتيل وتشريوهمّ

د ــــمن ساسة الشر تعريبا بتهويياض لها في صفقة عقدت  كان الق

مود_لشقوتي _جرحان ما برحا في القلب جسهما   مود وتركهما 

ــــذكرت بيتا له في المبتدا خب في كل حفل من الماضين مشهودرــــ

ميت ولم يفرح بمولودٍ 31إن دام هذا ولم تحدث له غير        لم يبكِ
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